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مــــن عـــقـــائـــد، وبـــالـــعـــكـــس كـــــان يــطــرح 
ــا الــثــقــافــة  ــهـ الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة عــــى أنـ
ــة  ــ ــثـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ الـــــــوحـــــــيـــــــدة الإنــــــســــــانــــــيــــــة والـ

للسعادة.
ـــرح مــســألــة  ــ ـــأن طـ ــ ــان يـــعـــتـــقـــد بـ ــ لـــقـــد كــ
ن الــــــــديــــــــن  »عــــــــــــــــــــدم الــــــــفــــــــصــــــــل بــــــــــــــــــــني
ــــة  وريـ ي الإســــــام، �ض

والـــســـيـــاســـة« �ف
ن جــبــهــة الــنــضــال ضد  لــكــا الــجــبــهــتــني
الــديــكــتــاتــوريــة وجــبــهــة الــنــضــال ضد 
 لإثارة الوعي 

ً
ا الاستعمار. وسعى كث�ي

ن للنضال ضد  ي عند المسلم�ي الدي�ن
ي 

ــــار، و�ف ــــمـ ــــعـ ــتـ ــ ــاتــــوريــــة والاسـ ــتــ الــــديــــكــ
مــقــابــل أطـــروحـــتـــه، ســعــت الــعــنــاصر 
 مــن أجــل الفصل 

ً
ا الاســتــعــمــاريــة كــثــري

ن الدين والسياسة وطرحت فكرة  ب�ي
ي يعت�ب »أتــاتــورك«  »العلمانية« الــ�ت
ي الـــعـــالـــم 

ــهـــا، والـــمـــســـيـــحـــيـــون �ف ــلـ بـــطـ
ي هم الذين روجوا لها، ذلك أن  العر�ب
الدين إذا لم ينفصل عن السياسة، 
ن الــعــرب سيحسون  فــإنّ المسيحي�ي
ي الــمــجــتــمــعــات 

اب �ف بـــانـــعـــزال واغـــــــرت
الــعــربــيــة. ولـــكـــن لــيــس فــقــط هـــم مــن 
دعــــا لــنــظــريــة »الـــعـــلـــمـــانـــيـــة«، بـــل إنّ 
ن ومن  ن المثقف�ي  مــن المسلم�ي

ً
عــددا

 دعوا إلى ذلك، ح�ت 
ً
ن أيضا م�ي ز المل�ت

يـــســـتـــطـــيـــعـــوا بــــذلــــك الــــحــــصــــول عــى 
حــريــة انــتــقــاد الحكومات الإسلامية 
ي والــــــمــــــري- 

-كــــالــــحــــكــــم الـــــعـــــثـــــمـــــا�ن
ــــذه الــنــقــطــة.  ي اســـتـــفـــادت مــــن هـ ــــيت ــ الـ
ن الـــديـــن  ولا يـــخـــىف بــــــأنّ الـــفـــصـــل بــــــني
ي اتبعها أتاتورك جرّت  والسياسة ال�ت
ي 

ي طــبــقــت �ف تـــركـــيـــا إلى الــــذلــــة، والــــــــيت
ــــراج  ــإخـ ــ ــلـــــوي- بـ ــ ــهـ ــ ــــد بـ إيــــــــــران -عـــــــى يــ
ــيــــاســــة، جـــــرّت  دور الـــــديـــــن مـــــن الــــســ
إلى فــصــل أهـــم أعـــضـــاء الإســـــام من 

الإسلام.

مـــا هي أهــــم إنــــجــــازات الــســيــد أســد 
ي 

آبـــادي الاجتماعية والسياسية �ف
؟ العالم الإسلامي

ة  إنــجــازات الــســيّــد جــمــال الــديــن كــثــري
ة وهنا نش�ي إلى أهمّها: وكب�ي

ن الأمّــــــــة  بــــــــثّ الـــــــــــوعي والــــيــــقــــظــــة بــــــــــني
الإســــامــــيّــــة ونــــــرش الـــفـــكـــر الإســــــامي 
ن كــــوادرهــــا لا ســيّــمــا  والـــنـــهـــضـــوي بـــــني
ن ولا  ــيـــني ــيـــاسـ عـــلـــمـــائـــهـــا ورجــــالــــهــــا الـــسـ
ن وقــــــــــد تــــركــــت  ســـــيّـــــمـــــا الــــــســــــيــــــاســــــيــــــني
ي 

جــــــهــــــود الـــــســـــيـــــد جــــــمــــــال الـــــــديـــــــن �ف
ة وأدّت إلى   كـــبـــري

ً
هــــذا الــمــجــال آثــــــارا

ي 
ات الاجــتــمــاعــيّــة �ف كــثــري مــن الــتــغــيــري

ات  البلدان الإســامــيّــة. فمن التغي�ي
ــهـــود  ـــــــرت بـــجـ

ّ
ي تـــــــأث والأحـــــــــــــــداث الـــــــــــيت

ي  السيد جــمــال الــديــن، الأحـــداث الــ�ت
ي وقــــف  ــنــــد والـــــــــــيت شـــهـــدتـــهـــا بـــــــاد الــــهــ
 ضد 

ً
 مــوحّــدا

ً
فيها المسلمون مــوقــفــا

ي وقـــد اســتــطــاع  ز الاســتــعــمــار الإنـــكـــلـــزي
ـــفــــظ هـــويـــتـــهـــم  ــلــــمــــون حـ فـــيـــهـــا الــــمــــســ
ي انــتــهــت بــالــتــالي إلى  الإســامــيّــة والــــيت

تأسيس دولة باكستان الإسلاميّة.
ي تــأثــرت  ى الـــيت ات الــكــرب ومــن الــتــغــيــري
بــجــهــوده وبــفــكــره الــثــورة الــدســتــوريّــة 
ــتـــوريّـــة  ي إيــــــــران، فــــــإنّ الــــثــــورة الـــدسـ

�ف
 عـــــــــن عــــر 

ً
وإن تـــــــــأخـــــــــرت زمـــــــنـــــــيـــــــا

ــــن ولـــكـــنّ  ــــديـ حــــيــــاة الـــســـيـــد جــــمــــال الـ
ي ســبــقــت  ــــداث الـــــيت ي الأحــ

الــمــتــأمّــل �ف
الــــــثــــــورة الـــــدســـــتـــــوريّـــــة ومــــــهّــــــدت لــهــا 
يـــجـــد بــــوضــــوح أنّ الــــخــــيــــوط الأولى 
مــــن الـــنـــهـــضـــة الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيّـــة 
ــــة  ــتــــوريّ ي انــــتــــهــــت بــــالــــثــــورة الــــدســ الـــــــــيت
ــــحـــــركـــــت عــــــى يــــــــده وهــــــــو أول مـــن  تـ
يّـــــة  زرع بـــــــــــــذور الـــــنـــــهـــــضـــــة الـــــتـــــغـــــيـــــري
ي إيـــــــــران نــــهــــايــــات عــــهــــد الــــقــــاجــــار. 

 �ف
 ، ي

وأمّا ساحة مصر والشمال الأفريق�
 بــــفــــكــــره ، 

ً
ـــرا ــ ـــأثـ ــ ــلـــــدان تـ ــ ــبـ ــ فــــــ�ي أكــــــــرث الـ

ي هــذه 
فـــإنّ حــركــة الــــوعي الإســــامي �ف

الـــمـــنـــطـــقـــة، ومـــــا تـــاهـــا مــــن الـــنـــشـــاط 
الإســــامي الــحــركي والــفــكــري، مدينة 

بكليتها وأسسها الأولى له.
ي 

 �ف
ً
ا ــبــــري  كــ

ً
ــيّـــد تـــوفـــيـــقـــا  وقــــد وفــــق الـــسـ

ــيّــــة  ن الأمـــــــة الإســــامــ نــــــرش الــــــــوعي بـــــــني
ــا  ــهــ ــائــ ــمــ ــلــ واســــــتــــــنــــــهــــــاض رجــــــالــــــهــــــا وعــ
ــا، وخـــلـــق تـــيـــار فـــاعـــل مــن  ـــهـ ـــريــ

ّ
ومـــفـــك

ــــحـــــركي والـــفـــكـــر الــنــهــضــوي  الـــــــوعي الـ
ي 

ــرة والــمــثــقــفــة �ف
ّ
ن الــطــبــقــة الــمــفــك بــــني

ي ش�تّ المناطق 
المجتمع الإسلامي �ف

ن مختلف شعوبه. وب�ي
 يُعد السيد جمال الدين أسد 

ً
ختاما

ــيــــة،  آبــــــــادى رائـــــــد الــــحــــركــــة الإصــــاحــ
س حركة إسلامية ثورية  فهو من أسَّ
ــــامي وتــوحــيــده  لــتــحــريــر الــعــالــم الإســ
بشعار بسيط وواضح وهو الإسلام 
ي الـــخـــارج 

ي مـــواجـــهـــة الاســـتـــعـــمـــار �ف
�ف

ي الداخل.
والقهر �ف

ــــع نـــهـــضـــة الأمـــــــــم والــــــــــــدول إلى  ــــرجـ  تـ
ن من  ن الــمــخــلــصــني جــهــود الــمــصــلــحــني
ــا إلى  ــ ــمًــ ــ أبــــنــــائــــهــــا الـــــذيـــــن يــــســــعــــون دائــ
تــوحــيــد الأمــــة، وإيـــقـــاظ وعي أبــنــائــهــا 
بقضايا ومشكلات أمتهم، وتحريك 
ــــاح والــتــجــديــد،  هــمــتــهــم نــحــو الإصــ
ي وجــــه 

والـــــــوقـــــــوف صـــــفًـــــا واحــــــــــــدًا �ف
 . ن أطـــمـــاع الــمــســتــعــمــريــن والـــطـــامـــعـــني
ــتــــاســــع عـــرش  ي أواســــــــط الــــقــــرن الــ

و�ف
ــاء  ــ ــنـ ــ قـــــــــام رجـــــــــــال مــــصــــلــــحــــون مـــــــن أبـ
ـــــــــــوا نــــاقــــوس 

ّ
، دق ق الإســــــــــــــامي الـــــــــــرش

روا مــلــوكــهــم 
ّ

الـــخـــطـــر لأمـــتـــهـــم، وحــــــــذ
وحكامهم من الخطر الوشيك الذي 
بــص بــالأمــة الإســامــيــة، وتــعــالــت  يــرت
أصــــواتــــهــــم بــــالــــدعــــوة إلى الــتــعــجــيــل 
بــالإصــاح قــبــل وقـــوع الــخــطــر، وكــان 
مــن هـــؤلاء الـــرواد جــمــال الــديــن أســد 
ن  آبادى أحد هؤلاء الرواد المصلح�ي
الــذيــن وظــفــوا حياتهم كلها بالدعوة 
، وتحرير  إلى توحيد العالم الإسلامي
شعوبه من الاستعمار والاستغلال. 
ز الــســيــد أســــد آبـــــادى عــن  ّ ولـــقـــد تــــمــــزي
ــتــــجــــاوز صـــوتـــه  ن بــ ــيـــة الـــمـــصـــلـــحـــني بـــقـ
الإصـــــــــــاحي حــــــــدود وطـــــنـــــه، لــتــتــســع 

 العالم الإسلامي كله.
ً
شاملة

ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق ولــلــتــعــرف عــى 
وع الإصـــاحي  أهـــم مــرتــكــزات الـــمـــرش
للسيد أسد آبادى ورؤيته الوحدوية 
ي الصحوة الاسلامية أجرت 

ودوره �ف
صــحــيــفــة الـــوفـــاق مــقــابــلــة مـــع عــضــو 
ي حــــــزب الله 

ــلـــس الــــمــــركــــزي �ف ــمـــجـ الـ
الــبــاحــث الــشــيــخ أديـــب حــيــدر، وكــان 

: الحوار التالي

ي 
ي والـــديـــين

كــيــف كـــان الـــواقـــع الــثــقــا�ف
، ومــا كانت أبـــرز الأفكار  والــســيــاسي
ة قبل السيد جمال الدين  المنت�ش

ي زمانه؟
أسد آبادى و�ف

شــهــد الـــعـــالـــم الإســــــامي قــبــل الــســیــد 
جـــــمـــــال الــــــديــــــن حــــــرکــــــات إصــــاحــــیــــة 
ي الــــــــجــــــــزیــــــــرة الـــــعـــــربـــــیـــــة 

ســـــلـــــفـــــیـــــة �ف
ــقــــادر  ــزائــــر عــــی یــــد عـــبـــد الــ و�ف الــــجــ
ي الـــســـودان عــی شکل 

الــجــزائــري و�ف
ي لــیــبــیــا بـــصـــورة 

حـــرکـــة الـــمـــهـــدیـــة، و�ف
ت جمیعًا  زی الحرکة السنوسیة، وتم�

بالمقاومة والرجعة إلى الأصول.
وإذا کـــــــانـــــــت هــــــــــذه الـــــــحـــــــرکـــــــات قـــد 
استطاعت أن تحقق بعض النجاح 
ي مـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــمـــار ومـــکـــافـــحـــة 

�ف
ي تحقیق 

البدع فإنها فشلت تمامًا �ف
نــهــضــة شــامــلــة بــســبــب عـــدم قــدرتــهــا 
عــى استیعاب مستجدات العصر، 

أي إنها کانت تفتقد المعاصرة.
والـــحـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســـیـــة فـــشـــلـــت أیـــضًـــا 
ي مـــر، رغـــم کل 

أن تــحــقــق نــهــضــة �ف
ي بــذلــتــهــا، لأنــهــا لـــم تکن  الــجــهــود الــــيت
ي 

تنتمي إلى جذور الأمة، فأخفقت �ف
التفاعل، واستثارت الناس ضدها، 
 . ن ــــادت مـــن حــیــث أتـــت بــعــد حـــنی وعـ
أمّــا السید جــمــال الــديــن أســد آبــادى 
ن الأصــالــة والــمــعــاصرة  فــقــد جــمــع بـــنی
ي دعوته، وهذا هو سر کل ما حققه 

�ف
من نجاح.

عـــى أيــــة أســــس تــكــونــت شخصية 
السيد أسد آبادي وبماذا اتصفت؟

ــــدة، مــــؤمــــنًــــا  ــيــ ــ ـــقــ ــ ـــعـ ــ كـــــــــان صـــــحـــــيـــــحَ الـ
بــالألــوهــيــة، شــديــدَ التمسك بحكمة 
ــنــــفــــر  مــن  الــــــديــــــن. ومـــــــع ذلـــــــك كـــــــان يــ
التعصب، كان قويَّ الذاكرة، سريـــــــع 
ء الــــنــــســــيــــان. يـــذكـــر  الــــحــــفــــظ، بــــــــ�ي
ــــفــــه مــنــذ 

َّ
خـــطـــابًـــا ارتـــجـــلـــه أو كـــتـــابًـــا أل

. كـــــان قـــــــويَّ الـــحـــجـــة يـــجـــذب  ن ســـــنـــــني
هــانــه ولــو  مــخــاطــبَــه إلــيــه ويــرضــخ لــرب
ــعــــذر إقـــنـــاعـــه  ــتــ ــكــــن ســـــاطـــــعًـــــا. يــ لـــــم يــ
ي إبـــطـــال 

 لأســـلـــوبـــه الــــخــــاص �ف
ً

جــــــدل
الحجة عليه أو التخلص منها دون 
مـــكـــابـــرة. يُـــعـــ�ي خــصــمَــه الـــحـــقَّ بــعــد 
ه على ما أغفل من 

ُّ
أن يفحمَه، ويدل

حجج وهــو حــادُّ الــذهــن لا يخلو من 
ي المزاج.

حدة �ف
وهـــــو عـــظـــيـــم الـــنـــفـــس، كـــبـــري الـــهـــمـــة، 
شــجــاع جــــريء. يــقــدم حــيــث يحجم 
الــنــاس. كــان مُــهــابًــا أكــرث منه محبوبًا. 
ي الــــوقــــت نـــفـــســـه كـــــان مـــتـــواضـــعًـــا 

و�ف
ا عـــى  ً مــــــــع مــــــــن أقــــــــــل مــــــنــــــه، مـــــــتـــــــكـــــــرب
 . ــلــــوك والــــعــــظــــمــــاء لـــحـــد الـــتـــجـــرب ــمــ الــ
ــا  ــنـــفـــســـه، مــســتــخــفًّ ا بـ ًّ ــــم يـــكـــن مـــــغـــــرت لـ
بـــمـــن يـــخـــاطـــبـــه بـــألـــقـــاب دولـــتـــكـــم أو 

ســمــاحــتــكــم أو يــمــدح فــكــره وحــكــمــتــه 
وخطابته واحتقار الموت. 

اتــــه فـــكـــانـــت امـــتـــاكـــه  ز ــمــــزي أمّــــــا أبــــــرز مــ
لثقافة إســامــيــة، فــهــو درس العلوم 
ــهــــران  ــــزويـــــن وطــ ي مــــــدن قـ

الأولـــــيـــــة �ف
ي درس فــيــهــا  ف الــــــيت والـــنـــجـــف الأ�ش
ن هـــمـــا  تـــــــني ن كـــــــبـــــــري ــتـــــني ــ ــيـ ــ ــــخـــــصـ عـــــنـــــد شـ
الــمــجــتــهــد الأكـــــــرب الـــشـــيـــخ »مـــرتـــىض 
الأنــــصــــاري« والــفــيــلــســوف »أخــونــد 
«. كــذلــك  ي

ــــدا�ن ــمـ ــ ن قــــ�ي هـ مـــا حـــســـني
مــعــرفــتــه بــالــعــر والـــعـــالـــم الــحــديــث 
إذ كـــــــان يـــجـــيـــد الــــلــــغــــات الأجـــنـــبـــيـــة، 
يــــــة والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة وحـــــــىت  ز كــــــالإنــــــكــــــلــــــزي
ــيــــا وأوربـــــــا  ــيــــة وســــافــــر إلى آســ الــــروســ
ــــىق بـــالـــشـــخـــصـــيـــات  ــتــ ــ وأفــــريــــقــــيــــا، والــ
ي 

ــيــــة الـــمـــهـــمـــة �ف ــيــــاســ ــيـــة والــــســ ــلـــمـ الـــعـ
الـــــعـــــالـــــم، وكــــــــل ذلــــــــك أعــــــطــــــاه رؤيــــــة 

عصرية واسعة.
 إلى معرفته الكاملة والقريبة 

ً
إضافة

بــالــعــالــم الإســــــامي الـــــذي كــــان يــســى 
ي ســـبـــيـــل تـــحـــريـــره ونــــجــــاتــــه، حــيــث 

�ف
ســـافـــر إلى الـــبـــاد الإســـامـــيـــة والـــتـــىق 
بأهلها عن قــرب، سافر إلى الحجاز 
ومـــــــــــر والـــــــهـــــــنـــــــد وإيـــــــــــــــــــران وتـــــركـــــيـــــا 
ي كلٍ منها، 

وأفغانستان وأقــام مــدةً �ف
ولذلك تعرف على حقيقة الحركات 
والــثــورات والشخصيات المعاصرة 
ي الـــــبـــــاد الإســـــامـــــيـــــة، وعـــــرف 

لـــــه �ف
ن  أخــطــاء ونــواقــص بــعــض المصلح�ي
لـــ�ي يــتــوقــاهــا. وآخـــر امــتــيــازاتــه كــانــت 
ــاع  ــ مـــعـــلـــومـــاتـــه الـــواســـعـــة عــــن الأوضــ
السياسية والاقتصادية والجغرافية 
للدول الإسلامية فرسالته المكتوبة 
ازي«   زا حسن الش�ي إلى »الحاج مــري
ي إيـــران تكشف 

قــائــد ثـــورة الــتــنــبــاك �ف
ــــه عـــــى الأوضـــــــاع  ــــاعـ ــــن مــــــدى اطـ عـ
ي إيـــــــــــــــــران ومــــــــــؤامــــــــــرات 

الـــــــعـــــــامـــــــة �ف
الاستعمار وما يجرى خلف الستار 

فيها.

كــيــف شــخــص الــســيــد أســــد آبــــادى 
ــة  ــيــ ــعــــضــــات الـــــبـــــلـــــدان الإســــامــ مــ
ومــشــاكــلــهــا ومـــا كـــان أهــمــهــا  وسببها 

وعه الإصلاحي  برأيه؟ وما كان م�ش
حـــه لــحــلــهــا؟ وهــــل نجح  الــــذي اقـــرت

ي ذلك؟
�ف

ي سياق فحصه للحالة الحضارية 
�ف

الإســــامــــيــــة وتــــحــــولاتــــهــــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ورية يؤسس عليها فكرة  مقدمة �ض
، رصـــد الــســيــد جــمــال الــديــن  الــتــغــيــري
ي حــيــاة 

ــنـــاصر الـــضـــعـــف الـــقـــائـــمـــة �ف عـ
ي الــــعــــر الــــحــــديــــث، 

ن �ف ــلــــمــــني الــــمــــســ
ــام، الـــجـــهـــل  ــ ــكـ ــ ــــحـ : اســـــــتـــــــبـــــــداد الـ وهي

ن جــمــيــع  يــــة بــــــــني والــــغــــفــــلــــة الــــمــــســــتــــرش
الـــفـــئـــات الـــمـــســـلـــمـــة، والـــتـــخـــلـــف عــن 
ركـــــب الـــثـــقـــافـــة والــــحــــضــــارة، تــــرّب 
ن  ي مـــعـــتـــقـــدات الــمــســلــمــني

الـــخـــرافـــة �ف
يــعــة الأصــيــلــة،  وابــتــعــادهــم عــن الــرش
ن الــجــمــاعــات  الــتــشــتــت والـــفـــرقـــة بـــــني
المسلمة تحت عناوين دينية أو غ�ي 
ي 

ي �ف ــل الاســتــعــمــار الــغــر�ب
ّ
ديــنــيــة، تــســل

البلدان الإسلامية.
ولــــــقــــــد ركـــــــــز عـــــــى أهـــــمـــــيـــــة مــــحــــاربــــة 
ــيـــري  ــتـــغـ ــالـ الاضـــــمـــــحـــــال الإســــــــــــامي بـ
ــــم انـــتـــقـــل إلى الـــتـــغـــيـــري  ، ثـ ــــاسي ــيـ ــ ــــسـ الـ
 ، ــلـــوكي الـــفـــكـــري، فـــالاجـــتـــمـــاعي والـــسـ
وكــــأن انـــحـــراف الــســلــطــان يــوفــر بيئة 
عـــــــات الـــفـــكـــريـــة  ز ــالــــحــــة لـــنـــمـــو الـــــــزن صــ
ي 

ــنـــتـــج عــــن هـــــذا وهـــــن �ف الـــــشـــــاذة، ويـ
بــيــة والــتــعــلــيــم، مـــا ينتج  وظـــائـــف الــرت
ي أخــــاق الــجــمــاهــري 

عــنــه انـــحـــراف �ف
ــيـــادة الاجــتــمــاعــيــة  ــقـ تـــبـــعًـــا لــضــعــف الـ

بـــويـــة والــعــلــمــيــة ووهــنــهــا. ولــعــل  والـــرت
ــــب اهــــتــــمــــامــــه  ـــبــ ــ ــا سـ ــ ـــنــ ــ ن لـ هــــــــــذا يــــــــبــــــــني
بـــــــالإصـــــــاح الــــــســــــيــــــاسي إلى جــــانــــب 

الإصلاح الاجتماعي العام .
ي بــإمــكــانــهــا أن تــحــلّ  أمّـــــا الــــطــــرق الــــــيت
الـــــمـــــصـــــائـــــب تـــــلـــــك فـــــــــ�ي مـــنـــاهـــضـــة 
ي استئثارهم بالحكم، 

المستبدين �ف
عــــــــــرب تــــثــــقــــيــــف الـــــشـــــعـــــب وإفـــــهـــــامـــــه 
وجــــــــــوب الـــــنـــــضـــــال الــــــســــــيــــــاسي عـــى 
وّد  ز يــــعــــة، والــــــــزت أســـــاس الـــديـــن والــــرش

بــــالــــعــــلــــوم والــــصــــنــــاعــــات الـــحـــديـــثـــة، 
ن إلى  والأهــــــــــــــــم عــــــــــــــودة الــــــمــــــســــــلــــــمــــــني
ــيــــة ونــــبــــذ الـــخـــرافـــة  ــلــ يــــعــــة الأصــ الــــرش
لــــحــــقــــت 

ُ
ي أ والـــــــبـــــــدع والـــــــــزوائـــــــــد الــــــــــــيت

بــــالإســــام عـــى مــــدى الـــعـــصـــور، ولا 
تتم هذه العودة برأيه إلا ع�ب العودة 
ــــة،  ــــوقـ ــــوثـ ــمـ ــ إلى الـــــــقـــــــرآن والـــــســـــنـــــة الـ
يـــــعـــــة  عــــــــى اعـــــــتـــــــبـــــــار الإســــــــــــــــام كـــــرش
ــــة، قـــــــــادر عـــى  ــــديـ ــائـ ــ ــقـ ــ ومــــنــــظــــومــــة عـ
ن والــــقــــضــــاء عــى  تـــحـــريـــر الـــمـــســـلـــمـــني
ــار  ــــ�ي والاســـتـــعـــمـ ــــداخــ الإســــتــــبــــداد الــ
ي وتــقــديــم الـــعـــزة والــســعــادة  الــــخــــارج�
ــــة  ــــارضـ ــــعـ ، وكـــــــذلـــــــك مـ ن لـــــلـــــمـــــســـــلـــــمـــــني
ي بجميع أشكاله  الاستعمار الــخــارج�
السياسية والإقتصادية والثقافية، 
ي 

عــــرب بــــث روح الـــكـــفـــاح والـــجـــهـــاد �ف
جــــســــد الـــمـــجـــتـــمـــع الإســـــــــــامي الـــــذي 
ة، فـــلـــقـــد قـــام  يـــلـــفـــظ أنـــفـــاســـه الأخـــــــــري
جاع أصل الجهاد إلى الأذهان  باس�ت

جمال الدين أسد آبادي... 
 لعدم 

ً
 داعيا

ً
 وحدويا

ً
مصلحا

الفصل بين الدين والسياسة 

ي في حزب الله  للوفاق:  عضو المجلس المركز

، كما اعت�ب 
ً
والذي قد أصبح مهجورا

ــف 
ّ
ي تــخــل

 �ف
ً
نـــســـيـــانـــه عــــامــــاً رئـــيـــســـيـــا

ن الــتــصــدي لــلــذهــول أمـــام  الــمــســلــمــني
الحضارة الغربية.

ـــرك  ــــى تـ ن عــ ـــني ـــمـ ـــلـ ـــسـ ـــمـ ــثّ الـ ــ ــــحـ كـــــــان يـ
ـــهـــم 

ّ
ــل ــبـ ــقـ الـــــخـــــافـــــات الــــطــــائــــفــــيــــة، وتـ

هـــا، من  لــلــبــعــض لــصــالــح الأمــــة وخـــري
ن أن  ن مــا كــان يطلبه مــن المسلم�ي بــني
ي الــعــلــم والــتــقــنــيــة، 

يــحــاكــوا الـــغـــرب �ف
يــــطــــة أن يـــتـــحـــفّـــظـــوا عــــى قــيــمــهــم  �ش
 
ً
الأخلاقية والدينية، كما كان مستاءا

مـــــــــن الــــــــخــــــــافــــــــات والــــــــفــــــــرقــــــــة لــــــدى 
ن وحــكــامــهــم وقـــد بـــرز هــذا  الــمــســلــمــني
ن قـــال: »تــوحّــد  ي نــدائــه حـــني

الــمــعــىن �ف
ــــدوا  ــــوحّـ ــتـ ــ ــــى أن لا يـ ــلــــمــــون عــ الــــمــــســ
ولا يــتــوافــقــوا، لــأســف الــشــديــد هم 
ب  تــكــالــبــوا فــيــمــا بــيــنــهــم، وقـــامـــوا بــرض

أنفسهم من الجذور«.
ي مـــســـعـــاه الإصـــــــاحي 

وكـــــــان يــــؤكــــد �ف
ي 

ي مـــفـــهـــوم الــتــقــلــيــد �ف ي تـــبـــين الـــتـــغـــيـــري
وعــات التغي�ي والــتــمــدن، أنــه لا  مــرش
يؤمن بتمدن يستع�ي صاحبه القيم 
ي ينطلق مــنــهــا وتــحــكــم اخــتــيــاراتــه  الـــيت
ــار مــن  ــاتـــه، فـــإنـــه إن اســـتـــعـ ــيـــحـ وتـــرجـ
ه بـــعـــض الـــمـــظـــاهـــر والــشــكــلــيــات  غـــــري
والـــوســـائـــل، فــابــد أن يــقــيــم الــبــنــيــان 
ــــه هــــو؛  ــــســ ــــه وأســ ــــولــ ــــى أصــ نـــفـــســـه عــ
ــاً،  ــ ــــري قـــابـــلـــة لـــاســـتـــعـــارة أصـ لأنـــهـــا غـ
هــا لابــد  ي يــســتــعــري وحـــىت الــعــنــاصر الـــيت
أن تــخــضــع لــمــقــايــيــســه ونـــظـــرتـــه هــو 

إلى الأمور.
ــا  ــهـ ــتـــخـــدمـ ي اسـ وأمّـــــــــــا الـــــوســـــائـــــل الـــــــــــيت
ي فنجد أن  لتحقيق مسعاه التغي�ي
ّالــواقــعــيــة الــتــامــة لفكر الــســيــد جمال 
وعــه للتغي�ي والإصــاح  الــديــن ومــرش
دفــعــتــه إلى الــتــمــســك بــمــجــمــوعــة من 
ي تــــوســــل بــهــا  ــلـــة الـــــــيت الأدوات الـــفـــاعـ
وعــــــه، ولــــعــــل مــن  إلى تـــحـــقـــيـــق مــــــرش
ــتـــدريـــس،  ــــذه الأدوات هي الـ ــــم هـ أهـ

والخطابة والصحافة.

مــا هي أهـــداف السيد جــمــال الدين 
ي الــــوحــــدة 

أســـــــد آبــــــــــادى ودوره �ف
الاسلامية؟

يمكن تلخيص أهداف السيد جمال 
الــديــن الإصلاحية وإيــجــاد المجتمع 
ي به المجتمع  ، الذي كان يع�ن المثالي
ورة إيــجــاد الاتــحــاد  ي �ض

، �ف الإســـامي
ــتــــمــــع،  ــمــــجــ ي جــــمــــيــــع مـــــــجـــــــالات الــ

�ف
ودحــــــــــر كــــــل الـــــتـــــفـــــرقـــــات الــــعــــنــــريــــة 
والــلــغــويــة والــجــغــرافــيــة والــمــذهــبــيــة، 
ــــام »الأخــــــوة الإســـامـــيـــة »حـــــىت لا  أمـ
يصيب الوحدة المعنوية والثقافية 
ن أي خلل. أن  والإعتقادية للمسلم�ي
 
ً
 عالما

ً
 واعــيــا

ً
يكون المسلمون شعبا

ــــوم وصـــنـــاعـــات  ــلـ ــ ــانــــه وعـ  بــــزمــ
ً
عـــــارفـــــا

 مـــن كل 
ً
ــرا ذلـــك الـــعـــر، أن يــكــون حــ

القيود الاستعمارية والديكتاتورية، 
أن يــقــتــبــس الــصــنــاعــة الــغــربــيــة بـــروح 
إســـامـــيـــة لا روح غـــربـــيـــة، أن يــتــســم 
المسلمون بروح الجهاد، وأن يرجع 
ف،  إلــيــهــم الإحـــســـاس بــالــعــزة والـــــرش
حــىت لا يقبلوا الظلم والديكتاتورية 

والاستعباد.
ــيــــة  وقـــــــد دعـــــــا إلى الــــــوحــــــدة الإســــامــ
عــرب قــيــادة الــقــرآن الــكــريــم، وإلى منع 
ي من أن  ي والمذه�ب الاختلاف الحز�ب
يـــكـــون ســبــيــاً لـــهـــدم الأمــــة وتــشــتــيــت 
د عــى أهــمــيــة الــقــوة  صــفــوفــهــا، وشــــدَّ
ي الــمــجــال الــمــادي 

والــغــلــبــة إن كـــان �ف
 
ً
، مـــوضـــحـــا ــلـــــ�ي ــ ــعـ ــ ي الــــمــــجــــال الـ

أو �ف
ي  مــنــذ الــبــدايــة، أن الاســتــعــمــار الــغــر�ب
بـــص  ــــعـــــدو الأســــــــاس الـــــــذي يـــرت ــــو الـ هـ
ــــة، وأنّ عـــى  ــ ــيـ ــ ــ ــــامـ ــ بــــــالــــــوحــــــدة الإسـ
ن أن يـــتـــوحـــدوا لــمــواجــهــة  الـــمـــســـلـــمـــني

هذا الخطر.

ــيـــد أســــــد آبــــــادى  ــيـــف واجـــــــه الـــسـ كـ
ي 

ي وأدواتــــــــــه �ف ــار الأجـــــنـــــيب ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
الــبــلــدان الإســـامـــيـــة؟ ومـــا هي أهــم 

دلائل المواجهة؟
واجــه السيد أسد آبــادى الاستعمار 
بأوجهه المختلفة، سواء الاستعمار 
ي 

الـــــســـــيـــــاسي الـــــــــذي كـــــــان يــــتــــدخــــل �ف
الشؤون الداخلية للدول الإسلامية 
ــار الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي  ــمــ ــعــ ــتــ أو الاســ
وصـــــــــــــل إلى حــــــــــد الــــــــحــــــــصــــــــول عــــى 
الامتيازات الهائلة والمجحفة بحق 
، وسرقـــة الـــمـــوارد الــمــالــيــة  ن الــمــســلــمــني
 ، والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــلــــعــــالــــم الإســــــــــامي
ي الـــــذي جــعــل 

أو الاســـتـــعـــمـــار الــــثــــقــــا�ف
ي حالة فرار من ثقافتهم 

ن �ف المسلم�ي
الاســـامـــيـــة، ولا يــؤمــنــون بــمــا لــديــهــم 
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